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ــاول موضــوع وســائل التواصــل الاجتماعــي أو الفضــاء  ــي تتن تتعــدد مســائل البحــث الت
ــل  ــوم الإنســانية عــى خــط التحلي ــروع العل ــن ف ــر م ــت كث ــد دخل ــام، وق ــراضي بشــكل ع الاف
والتفســر لاســتخدام وســائل التواصــل والعــالم الافــراضي، ودراســة مــدى علاقــة الإنســان بالمنظومة 
ــان  ــى الإنس ــة ع ــة والفكري ــية والاجتماعي ــب النفس ــى الجوان ــها ع ــة وانعكاس ــة التقني المجازي
والمجتمــع. وربمــا كان موضــوع »المبــاني والأســس الفكريــة لوســائل التواصــل« مــن المســائل قليلــة 
التنــاول في هــذا الســياق الــذي يلقــي الضــوء عــى البعــد المعــرفي والفلســفي لوســائل التواصــل. 
ــي  ــي الت ــل الاجتماع ــائل التواص ــي؛ لأن وس ــم والوع ــل والفه ــر بالتأم ــوع جدي ــذا الموض ــذا فه ل
أضحــت اليــوم مــن أهــم عوامــل تشــكل الآراء والأفــكار والثقافــات للفــرد والمجتمع، وتفــرض نمطاً 
اجتماعيــاً جديــداً في العلاقــات والتواصــل الأمــر الــذي لا يمكــن تجاهلــه أو غــض الطــرف عنــه، 
ففــي الوقــت الــذي تمثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي فرصــة عــى مســتوى البحــث والتعبــر عــن 
الــرأي وتوفــر مســاحة الحريــة، فإنهــا في الوقــت ذاتــه تعــد تحديــاً وتهديــداً - إنْ لم يتــم التعامــل 

معهــا بوعــي ويقظــة-.

وكتــاب »المبــاني الفكريــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي« هــو أحــد الكتــب الصــادرة عــن 
مركــز المعــارف للدراســات الثقافيــة في لبنــان لســنة 2021م ويتكــون مــن 98 صفحــة يســتعرض 
ــائله،  ــه ووس ــدد أدوات ــوره وتع ــه وتط ــة، وأهميت ــي خاص ــل الاجتماع ــل والتواص ــوم التواص مفه
وكذلــك المبــاني والخلفيــات الفكريــة التــي يقــوم عليهــا، ويتحــرى عــن الأهــداف والغايــات التــي 
يــراد تحقيقهــا. مــن هنــا ســنلقي إضــاءة سريعــة عــى الكتــاب، وتلخيــص أهــم الأفــكار الرئيســة 
فيــه، وهــي بالتأكيــد لا تغنــي عــن القــراءة الشــاملة للكتــاب والاســتفادة مــن المعلومــات الوفــرة 

التــي تضمنهــا.

أهمية وسائل التواصل الاجتماعي

ــا  ــا المعاصر،لأنه ــي في عالمن ــائل التواصــل الاجتماع ــة وس ــه أهمي ــاب في مطلع ــاول الكت تن
أصبحــت مــن حيــث التأثــر تتجــاوز البعــد الجغــرافي والبيئــي والثقــافي والحــدود والقيــود ماديــة 
ــة  ــارة البشريَّ ــه الحض ــرّ في وج ــل تغ ــال والتواص ــا الاتص ــوّر في تكنولوجي ــة، لأن »التط أو معنوي
المعــاصرة، إذ وضَعَنــا التقــدمُ التكنولوجــي في قلــب مجتمــع مــا بعــد المعلومــات إن صــحّ التعبــر، 



3

قراءة في كتاب: المباني الفكرية لوسائل التواصل الاجتماعي

ــل  ــع التواص ــها مواق ــى رأس ــأتي ع ــة، وي ــوى التكنولوجيَّ ــرِّكات الق ــن مح ــة م ــاً بمجموع مدفوع
الاجتماعــيّ، وتطبيقــات الموبايــل، والطائــرات مــن دون طيَّــار، والطابعــات ثلاثيَّة الأبعــاد، وإنرنت 
ــة  ــيَّارات ذاتيَّ ــحابيَّة، والس ــبة الس ــة، والحوس ــبات الكموميَّ ــيّ، والحاس ــذكاء الصناع ــياء، وال الأش
القيــادة، والروبوتــات، والعمــلات الافراضيَّــة، وتقنيَّــات الواقــع الافــراضّي، بصــورة قــد تدفــع بقــوَّة 
نحــو إنشــاء حيــاة جديــدة تســيطر فيهــا التكنولوجيــا عــى شــكل الحيــاة البشريَّــة، وتعيــد صياغــة 

ــة«. ــة التفاعــلات الشــخصيَّة والدوليَّ كافَّ

مــن جانــب آخــر ذكــر الكتــاب الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الوســائل، حيــث يأخــذ هــذا 
ــة  ــا الاتصّاليَّ ــاتٍ واســعةً عــى مســتوى الفــرد والأسرة والمجتمــع، »فهــذه التكنولوجي ــدور مدي ال
عمومــاً، ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ خصوصــاً، ســتعيد رســم شــكل العــالم ومضمونــه. إذ بــدأ 
ــة البحــث عــن  ــماع وغرهــا، يدركــون أهميَّ ــم النفــس والاجت ــال وعل ــوم الاتصّ ــون، في عل الباحث
فلســفة الإنرنــت، والمبــاني الفكريَّــة للفضــاء الرقمــي، وطبيعــة شــخصيَّة )الفــرد الإنرنتــيّ(، ومــا 
ــار عــى شــخصيَّته وتكوينــه  تركــه مشــاركة الإنســان عــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ مــن آث
الذهنــيّ، والنفسّي،والاجتماعــيّ، والقيمــيّ«. ومــن النقــاط الجديــرة بالأهميــة التــي ذكــرت قــي 
هــذا الســياق، أن وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، ليســت آليــاتٍ فارغــةً مــن كل مضمــون وليــس 
لهــا رســالة وهــدف ســواء عــى مســتوى الخلفيــات أم عــى مســتوى التأثــر الــذي تركــه بوعــي 
ــات الإنســانيَّة  ــات عــى شــبكة العلاق ــا تداعي ــا رســالة، وله ــل تحمــل في داخله أو باللاوعــي، »ب
ــد  ــا. لق ــتخدم له ــع والمس ــذه المواق ــى ه ــط ع ــا الناش ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة الحضاريَّ والمنظوم
ــوة  ــرن، والفج ــام أوج ــي ولي ــالم الأمري ــر الع ــة«، بتعب ــوة ثقافيَّ ــائل »فج ــذه الوس ــدت ه أوج
ــراع  ــد كلّ اخ ــه بع ــم نفس ــد تنظي ــع أن يعي ــى المجتم ــم ع ــي تحُتّ ــرة الت ــي الظاه ــة ه الثقافيَّ
، حتــى تتكيّــف جميــع عنــاصره وتســر جوانــب الثقافــة ماديـّـة ومعنويـّـة جنبــاً إلى  وتقــدّم تقنــيَّ

جنــب«. 

ــي ســبَّبها التطــوَّر  ــة الت ــوم ربمــا تعيــش »في عمــق هــذه الفجــوة الثقافيَّ ــة الي إنَّ البشري
التكنولوجــي، مــماَّ يحتـّـم عــى مجتمعنــا الإيمــاني والجهــات المعنيَّة بالقــرار الثقــافّي، بالمعنــى العام، 
إعــادة تنظيــم المجتمــع نتيجــة هــذه التطــورات بمــا ينســجم مــع المنظومــة العقائديَّــة والقيميَّــة 
والتشريعيَّــة الدينيَّــة، وبمــا يســاهم في المشــاركة عــى هــذه الوســائل بنحــوٍ يحافــظ فيــه الناشــط 
ــات لتحقيــق الأهــداف الرســاليَّة  عــى الضوابــط القيميَّــة والشرعيَّــة، ويجعــل هــذه الوســائل منصَّ
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أو عــى الأقــل الحــدّ مــن المؤثِّــرات الســلبيَّة لهــذه البيئــة الجديــدة«.

تشكّل المباني الفكرية لوسائل التواصل الاجتماعي

ــة التواصــل عامــة  ــة التــي تســاهم في عملي ــاني الفكري ــة مــن المب اســتعرض الكتــاب جمل
ووســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل خــاص، كونهــا أحدثت-وســائل التواصــل الاجتماعــي- نمطــاً 
ــة في  ــي، وأن العلاق ــط الاجتماع ــراد والوس ــن الأف ــل ب ــل والتفاع ــات والتواص ــن العلاق ــداً م جدي
البيئــة الافراضيــة واســعة لهــا نظامهــا وثقافتهــا الخاصــة، وهــي لا تــزال في طــور التشــكل والتطور 
ــاني  ــرة ومختلفــة، ومــن أهــم المب ــا كث ــي تقــوم عليه ــة الت ــاني الفكري والتغــر المســتمر. وأن المب

الفكريــة التــي ذكرهــا الكتــاب مــا يــأتي: 

ــل  	 ــن داخ ــع الآخري ــل م ــكُّل والتواص ــه إلى التش ــل بطبع ، يمي ــيٌّ ــنٌ اجتماع ــان كائ إنَّ الإنس
ــن  ــشريّ م ــيّ الب ــكُّل الاجتماع ــداف التش ــق أه ــه، تتحق ــطتها حاجات ــن بواس ــدات يؤمّ وح
ــل  ــال والتواص ــا، فالاتصّ ــارك فيه ــم والتش ــال مطالبه ــن إيص ــشر م ــن الب ــائل تُمكّ ــلال وس خ

ــة.  ــاة الاجتماعيَّ ــاس الحي أس

عــة مــن مــدن وقــرى، ومســاجد وكنائــس،  	 ــة متنوِّ ــة تشــكُّلات اجتماعيَّ لقــد عرفــت البشريَّ
ســاتٍ... يلجــأ إليهــا تلبيَّــة لحاجاتهــم المختلفــة؛  وأحــزابٍ، وجمعيَّــاتٍ، ونقابــاتٍ، ومؤسَّ
ـة والروحيَّــة والعاطفيَّــة والبدنيَّــة والاجتماعيَّة،والسياســيَّة،والاقتصاديَّة، والعلميَّــة. الفكريّـَ

عــة كالإشِــاراتِ  	 الإنســان في تواصلــه مــع الآخريــن عــر التاريــخ بواســطة وســائل متنوِّ
والنقــوشِ، والمشــافهةِ والكتابــةِ المباشرتــن. ثــم مــع التطــوّر العلمــيّ دخلــت وســائل جديــدة، 
كالتلغــراف، والهاتــف، والمذيــاع، والتلفزيون...الــخ، ثــم تقــدّم الإنســان في تكنولوجيــا الاتصّــال 

والتواصــل، مبدعــاً الفضــاء الســيبريّ ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ.

ــذي  	 إنَّ وســائل التواصــل الاجتماعــيّ هــي في النتيجــة وســائل، والوســيلة تعنــي الطريــق ال
ــة أهــداف مســكونة في  ــا، فثمَّ ــق هــدفٍ م ــن أجــل الوصــول إلى تحقي يعتمــده الإنســان م
ســن يريــدون تحقيقهــا ويســعون في ذلــك، والقيّمــون عــى هــذه الوســائل  ذهــن الآبــاء المؤسِّ
عندهــم نوعــان مــن الأهــداف: أهــداف ثابتــة، وأخــرى متحرِّكــة ومرنــة؛ يطُــوِّرون نظرتهــم 
ــا  ــائل ويرمجونه ــذه الوس ــون في ه ــع، فيعدّل ــات والوقائ ــن المعطي ــر م ــوء الكث ــا في ض إليه

مونهــا بمــا يتــلاءم مــع خدمــة أهدافهــم الجديــدة. ويصمِّ
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إنَّ الأشــخاص الذيــن عملــوا عــى تأســيس وســائل التواصــل الاجتماعــيّ ينتمــون إلى محيــط  	
ــة  ــا بكيفيَّ ــتها وبرمجته ــا وهندس ــة أدَّت دوراً في تصميمه ــة خاصَّ ــفة حياتيَّ ــاريّ وفلس حض
ــادئ  ــاة، فمب ــن الحي ــه ع ــره ورؤيت ــاط تفك ــد أنم ــان ولي ــلوك الإنس ــك لأنّ س ــة، وذل خاصَّ
الفلســفة الحياتيَّــة تتحــوَّل إلى إطــار ثقــافّي يعيشــه الإنســان بشــكل تلقــائّي ويوجّــه ســلوكه في 
ــة وتوغَّلــوا فيهــا فلــن يســتطيعوا عــزل AND عــالم الأفــكار  الحيــاة، فمهــما بالغــوا في التقنيَّ

عــن أن يصبــغ عــالم الأشــياء. 

ــات لأغــراضٍ عســكريَّةٍ واســتخباراتيَّةٍ،  	 ــة هــذه الوســائل في البداي ــزة الأمريكيَّ أنشــأت الأجه
تتمحــور حــول جمــع المعلومــات وتخزينهــا وتحليلهــا لصناعــة القــرارات في ضوئهــا، بهــدف 
ــة  ــم بــه والســيطرة عليــه، فهــذه الوســائل انطلقــت مــن فلســفة خاصَّ قيــادة العــالم والتحكُّ
تكمــن في الشــعور الأمريــيّ بــرورة التفــوّق عــر فائــض القــوَّة بأشــكالها المختلفــة، ليــس 
مــن الــروري أن تخــدم هــذه الوســائل السياســة الأمريكيَّــة النظاميَّــة أو الرســميَّة فقــط، بــل 
تخــدم فلســفة الحيــاة الأمريكيَّــة ومنظومــة القيــم الأمريكيَّــة، مــن خــلال انتــماء القيمّن عى 
إدارة هــذه المواقــع وبرمجتهــا إلى تلــك الفلســفة الحياتيَّــة. وهــذا مــا نلمســه في تصريحــات 

ــس فيســبوك مــارك زوكربــرغ. مؤسِّ

اه إلى  	 ــدَّ ــل يتع ــكلّي، ب ــيّ والش ــاء التقن ــى الفض ــصر ع ــائل لا يقت ــوَّل في الآلات والوس التح
ـة ونظمهــا وقيمهــا  إحــداث تحــوّل في بنيــة الحيــاة الإنســانيَّة وشــكل الحضــارة البشريّـَ
وأفكارهــا وعلومهــا وفلســفاتها... فتكنولوجيــا الاتصّــال عمومــاً، ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
خصوصــاً، ســتعيد رســم شــكل العــالم ومضمونــه. فلــم يعــد بالإمــكان النظــر إلى التقــدّم في 
الوســائل عــى أنَّــه مجــرَّد تطــوّر في ميــدان تقنــيّ، بــل التطــور التقنــيّ أو الآلي لــه تداعيــات 

ــه. ــد صياغــة شــكل العــالم ومضمون في المضمــون والرســالة، فالوســيلة تعي

وضعــت وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الفــرد أمــام مجموعــة هائلــة مــن الخيــارات السياســيَّة  	
ــة أو  ــة أو دينيَّ ــة بنحــوٍ لا تســتطيع جهــة واحــدة ســواء أكانــت حكوميَّ ــة والثقافيَّ والإعلاميَّ
ــيّ  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــات ع ــدّد الآراء والتوجّه ــور المتع ــود الجمه ــة أن تق حزبيَّ
عــة، وبــات لا يجــدُ  ــم بخياراتــه. إذ بــدأ الجمهــور يتعــرَّف أكــر عــى الخيــارات المتنوِّ وتتحكَّ

نفســه مجــراً عــى أن يســتمع إلى وجهــة نظــر جهــة واحــدة. 
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ــة إلى  	 ــة والدينيَّ ــب الثقافيَّ ــن النخ ــد م ــة بالعدي ــة التفاعليَّ ي ــال والندِّ ــة الاتصّ أدَّت دَمقرطَ
الابتعــاد عــن الانخــراط في الفضــاء الرقمــيّ، وإنْ انخرطــوا نلاحــظ انســحابهم أو عــدم 
فعاليَّتهــم، لعــلّ ذلــك لشــعبويَّة هــذه البيئــة، أو كــما يعــرِّ الباحــث الإيطــالي أمرتــو إيكــو: 

ــى. ــن الحمق ــوع م ــر إلى جم ــقّ التعب ــت ح ــة أتاح ــا الاجتماعيَّ إنَّ الميدي

ــات التعبــر  	 عــزّزت دَمقرطَــة الاتصّــال مــن الشــعور بقــوَّة حضــور الأنــا، لأنَّهــا أخرجــت آليَّ
مــن أسر الســلطة واســتئثارها بحــقّ الــكلام، والتــي كانــت تتمثَّــل في قــادة المجتمــع والدولــة 
والمســجد إلى أيــدي النــاس جميعــاً، حيــث وجــد الفــرد الإنرنتــيّ نفســه وجهــاً لوجــه ورأســاً 
لــرأس مــع النخبــة، بــل قــد يفوقهــا حضــوراً في هــذا الفضــاء العمومــيّ، فهــو شــخص صاحــب 
ــة وتضخّمــت معهــا  ــه الفرديَّ ــة، فــرزت صورت ــق بحري رأي وموقــف يجــادل ويناقــش ويعلّ
قــوَّة حضــور الأنــا والنرجســيَّة وتضخّــم الــذات. فبعــد أن كانــت ذاتــه ذائبــة في هويَّــة ســلطة 
الجماعــة والحــزب والدولــة، أصبــح الفــرد الإنرنتــي الــذي لا حيثيَّــة اجتماعيَّــة   لــه في الواقــع، 
عندمــا يــرى عنــده آلاف الأصدقــاء والمتابعــن، ومئــات الإعجابــات. يــرى نفســه مــن منظــار 

ــم عــن حجمــه الواقعــيّ. متضخِّ

ــة  	 ــرج في الكتاب ــعور بالح ــدم الش ــراضي، ع ــالم الاف ــخصيَّة، في الع ــة الش ــك الهويَّ ــاح تفكي أت
عــماَّ يجــول في الخاطــر ولا في تجــاوز اللياقــات الاجتماعيَّــة وآداب الحــوار إلى حــدود تبــادل 
ــة، طالمــا أنَّهــم ليســوا  الســباب والشــتائم. فعندمــا يســتخدم الناشــطون أســماءهم الحقيقيَّ
ــذي يشــعرون  ــاك نفســه ال ــاً لوجــه لا يشــعرون بالحــرج أو الارتب ــاشرة وجه في مواجهــة مب
بــه في المواجهــات الواقعيَّــة. لذلــك، تعُــدّ مجتمعــات العــالم الرقمــيّ فضــاءاتٍ رحبــةً للتمــردّ 
ــة واللياقــات الاجتماعيَّــة، انتهــاءً  عــى الخجــل والانطــواء مــروراً بالتمــردّ عــى الأخــلاق العامَّ

بالثــورة عــى الأنظمــة السياســيَّة.

عملية التواصل وعناصرها وإشكالية مفهومها

ــوم الاتصــال:  ــص في القــول إلى أن مفه ــرة للاتصــال، وخل ــات كث ــاب إلى تعريف أشــار الكت
ــة يقــوم بهــا طــرف مــا، بنقــل رســالة معيّنــة، عــن طريــق الرمــوز، إلى طــرف آخــر،  )هــو عمليَّ
في ظــرفٍ خــاصٍّ وبيئــةٍ معيَّنــةٍ، مــن أجــل تحقيــق هــدف يريــد الطــرف المرسِــل الوصــول إليــه(. 
وقــد وضّــح الكتــاب في هــذا المجــال الأجــزاء التــي تتكــون منهــا عمليــة الاتصــال بعــد تفكيكهــا 
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وتحديــد عناصرهــا الرئيســة وهــي: 

ســة أو شركــة...( الــذي يبــادر . 1 ــل أو المرسِــل: هــو الطــرف )قــد يكــون شــخصاً أو مؤسَّ المتصِّ
ــن. ــه رســالته إلى الآخري بتوجي

ــد . 2 ــكار والآراء والعقائ ــم والأف ــات والمفاهي ــات والمعطي ــي المعلوم ــوى: ه ــالة أو المحت الرس
والعواطــف والمشــاعر والقيــم والأنظمــة والقوانــن والحــوادث والوقائــع... إلــخ، التــي يرغــب 

المتَّصِــل بنقلهــا إلى الآخريــن عــر الرمــوز.

الوسيلة: هي الطريق الذي يعتمده المـُرسل لنقل الرسالة إلى الآخرين. . 	

الرمــوز: هــي كل وســيلة تــدلّ عــى المعنــى المــراد الــذي يريــده المـُــتصِّل، ســواء كانــت صوتيَّة . 	
كالــكلام، أو صوريَّــة كالكتابــة والصــورة، أو مرئيَّــة كالفيديــو، أو حركيَّــة كالإشــارات، أو خليطــاً 

. منها

المرسَل إليه: هو الطرف الذي يتلقَّى الرسالة المنقولة إليه من المـُرسِل. . 	

ــة والاقتصاديَّــة والسياســيَّة، التــي تتــمّ . 	 ــة والاجتماعيَّ الظــرف: هــو البيئــة الحضاريَّــة والثقافيَّ
فيهــا عمليّــة الاتصّــال.

الهدف: هو النتيجة التي يسعى المتَّصِل إلى تحقيقها بواسطة عمليَّة الاتصّال.. 	

ــراد، مــن أجــل  ــل الأف ــتعمل مــن قب ــع تسُ ــا وســائل التواصــل الاجتماعــيّ فهــي: مواق أم
التواصــل الاجتماعــيّ وإقامــة العلاقــات والتعــارف وتكويــن صداقــات حــول العالم، وبنــاء جماعات 
افراضيَّــة وفقــاً لاهتمامــات أو انتــماءات مشــركةـ ويمكــن للمســتخدِم عرهــا أن ينشــئ صفحتــه 
ــة، وينــشر فيهــا ســرته وصورتــه ومعلوماتــه الشــخصيَّة، ويكتــب مقــالاتٍ ونصوصــاً، وينــشر  الخاصَّ
تســجيلات فيديــو.  وقــد نجــح الفضــاء الســيبري، والــذي شــكّله الإنرنــت، في الجمــع بــن أفــراد 
ــن  ــن أماك ــكَّلت م ــةٍ تش ــاتٍ اجتماعيَّ ع ــدُّ تجَمُّ ــاتٍ تعَُ ــةٍ في مجموع ــات مختلف ــون إلى هويَّ ينتم
متفرِّقــة في أنحــاء العــالم بــن أفــراد يتقاربــون ويتواصلــون فيــما بينهــم عــر شاشــات الحاســوب 
ــن هــؤلاء  ــع ب ــات. ويجم ــون صداق ن ــم ويكُوِّ ــما بينه ــارف في ــون المع ــد الإلكــرونّي؛ يتبادل والري
الأفــراد اهتــمام مشــرك، ويحــدث بينهــم مــا يحــدث في عــالم الواقــع مــن تفاعــلات، ولكــن ليــس 
عــن قــرب. وتتــمّ هــذه التفاعــلات عــن طريــق آليَّــة اتصّاليَّــة هــي الإنرنــت الــذي بــدوره ســاهم 
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ــة. في حــركات التشــكُّل الافراضيَّ

ــا  ــيّ، لأنَّ هويَّته ــل الاجتماع ــائل التواص ــع لوس ــع مان ــف جام ــاء تعري ــن إعط ــذا لا يمك ل
ــة هــرم الثبــات في مجالهــا، بــل  لمـّـا تتبلــور بعــدُ بشــكل نهــائّي. فلــم تصــل هــذه الوســائل إلى قمَّ
هــي تســر عــى خــطّ التطــوّر المســتمرّ والسريــع. وإذا أردنــا وضــع ثوابــت لتعريــف مفهومهــا 
وتحديــده بنــاءً علـى الوســائل الجديــدة الآن، فهــي بالتأكيــد ســوف تكــون قديمــة بمجــرد ظهــور 

مبتكــرات أكــر حداثــة.

دلالة المباني الفكرية لوسائل التواصل الاجتماعي

ــاني  ــة المب ــا لتفســر دلال ــا مهمــة ورئيســة يمكــن النظــر له ــلاث زواي ــاب إلى ث يشــر الكت
ــي: ــا ه ــذه الزواي ــي، وه ــل الاجتماع ــائل التواص ــة لوس الفكري

أولاً: زاويــة المبــادئ والأســس الثقافيَّــة والفكريَّــة والمنطلقــات والقابليَّــات الأيديولوجيَّــة، 
التــي ســبقت ورافقــت نشــأة وســائل التواصــل الاجتماعــيّ وتأسيســها. وهــي تــؤدِّي دوراً في رســم 
ــة. فمبــادئ الفلســفة الحياتيَّــة  معــالم هويَّتهــا وتصميمهــا في ضــوء هندســة معيَّنــة وبرمجــة خاصَّ
تتحــوَّل إلى إطــار ثقــافّي يعيشــه الإنســان بشــكل تلقــائّي ويوجّــه ســلوكه في الحيــاة. وكــما يعــرّ 
الشــهيد مطهــري: »إنَّ طريقــة تفكــر الإنســان وعقيدتــه حــول العــالم، والوجــود، واللــه، والمــادة، 
والــروح، تؤثِّــر تأثــراً مبــاشراً عــى ســلوكه في الحيــاة، فطريقــة عمــل أي فــرد في الحيــاة ترتبــط 

ارتباطــاً تامــاً بكيفيَّــة نظرتــه ونوعهــا عــن الكــون«.

في الواقــع، لا يمكــن إنــكار أنَّ هــذه الوســائل وُلـِـدت مــن رحــم ســياق حضــاريّ- ثقــافّي لــه 

ــة،  ــات الثقافيَّ ــة، ولكــن الســؤال: هــل انعكســت هــذه الأسُُــس القابليَّ ــة الخاصَّ فلســفته الحياتيَّ

ــورة  ــا بص ــتها وبرمجته ــائل وهندس ــذه الوس ــاء ه ــى إنش ــعوريَّة، ع ــع اللاش ــورة الدواف وإنْ بص

دة؟ معيّنــة ومحــدَّ

إنَّ الشــخص الــذي عمــل عــى تأســيس وســائل التواصــل الاجتماعــيّ وتصميمها وهندســتها 

ــرة إلى  ــه نظ ــة، أي ل ــة خاصَّ ــفة حياتيَّ ، وإلى فلس ــنَّ ــاريّ مع ــط حض ــي إلى محي ــا ينتم وبرمجته

الحيــاة والمجتمــع والإنســان. 

بنــاءً عــى مــا تقــدّم مــن عمــوم قاعــدة انصبــاغ الســلوك البــشريّ بلــون التفكــر، يمكــن 
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ســن انعكســت عــى هــذه الوســائل، لأنَّهــم  القــول - بشــكل عــام - إنَّ الفلســفة الحياتيَّــة للمؤسِّ

مهــما بالغــوا في التقنيَّــة وتوغَّلــوا فيهــا لــن يســتطيعوا عــزل DNA عــالم الأفــكار عــن أن يصبغ عالم 

ــد هــذا المعنــى مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَ شَــاكِلَتِهِ﴾. الأشــياء. ولعــلَّ بإمكاننــا تصيّ

ــي شــكّلت  ــات والأهــداف المقصــودة، أي مــا هــي الأهــداف الت ــة الغاي ــاً: مــن زاوي ثاني

ســن للاندفــاع نحــو تأســيس هــذه الوســائل وإنشــائها أو الاســتمرار فيهــا؟  ــاء المؤسِّ المحــركّ للآب

وهــذا القيــد الأخــر يجــدر التنبُّــه إليــه، لأنَّ الأهــداف والمقاصــد لهــذه الوســائل -كــما أشرنــا- في 

حــال ســيلان وتجــدّد مســتمر، فالقيّمــون عــى هــذه الوســائل يضعــون أهدافــاً ثابتــة، وأخــرى 

متحرِّكــة ومرنــة، ثــمَّ يطُــوّرون نظرتهــم إلى الأهــداف في ضــوء الكثــر مــن المعطيــات والوقائــع، 

مونهــا بمــا يتــلاءم مــع خدمــة أهدافهــم الجديــدة.  فيعدّلــون في هــذه الوســائل ويرمجونهــا ويصمِّ

ــائل، إلّا أنّ  ــذه الوس ــد إرادة إنشــاء ه ــة عن ــداف معيَّن ــم أه ــت له ــون، وإنْ كان س ــاء المؤسِّ فالآب

ــداف  ــذه الأه ــوا به ــواء صرحّ ــت، س ــرور الوق ــع م ــرَّ م ل وتتغ ــدَّ ــوَّر وتتب ــم تتط ــة أهدافه لائح

ــا، أم أخفوهــا وأضمروهــا. ــوا عنه دة وحــاضروا وكتب المســتجِّ

لــة، إنّ وســائل التواصــل الاجتماعــيِّ هــي وســائل، فــإذا أخذنــا المعنــى الفلســفيّ  في المحصِّ
للوســيلة، التــي تعنــي الطريــق الــذي يعتمــده الإنســان مــن أجــل الوصــول إلى تحقيــق هــدفٍ مــا، 
ســن، يريــدون  فنســأل عنهــا: هــي وســيلة إلى مــاذا؟  ثمَّــة أهــداف مســكونة في ذهــن الآبــاء المؤسِّ
ــيّ  ــذي عمــل عــى إنشــاء وســائل التواصــل الاجتماع ــك. فالإنســان ال ــا ويســعون في ذل تحقيقه
لم ينظــر فقــط إلى »كيــف؟« بــل كان في ذهنــه ســؤال: »لِــمَ؟« الــذي هــو ســؤال عــن الأهــداف 
التــي تفاعلــت في دماغــه لتأســيس فيســبوك، أو تويــر، أو يوتيــوب، أو إنســتغرام، أو الاســتمرار 
ــائل  ــذه الوس ــن- إنَّ ه ــن الباحث ــد م ــرأي العدي ــذا ال ــب إلى ه ــما يذه ــل - ك ــا إذا قي ــا. أمَّ فيه
نشــأت لهــدف عســكريّ واســتخباراتيّ يتمحــور حــول قيــام الجيــش الأمــركيّ وأجهــزة الاســتخبارات 
ــا يكــون ذلــك  الأمركيَّــة بجمــع المعلومــات وتخزينهــا وتحليلهــا لصناعــة القــرارات في ضوئهــا، فإنمَّ
لمبنــى فكــريّ ســابق أو هــدف اســراتيجيّ أعــى يحكــم هــذا الهــدف، وهــو قيــادة العــالم والتحكُّم 
ــة  بــه والســيطرة عليــه. طبعــاً ليــس مــن الــروريّ أن تخــدم هــذه الوســائل السياســة الأمريكيَّ
ــة  ــة ومنظومــة القيــم الأمريكيَّ ــة أو الرســميَّة فقــط، بــل تخــدم فلســفة الحيــاة الأمريكيَّ النظاميَّ
مــن خــلال انتــماء القيّمــن عــى إدارة هــذه المواقــع وبرمجتهــا إلى تلــك الفلســفة الحياتيَّــة، كــما 
ح مــارك زوكربــرغ في مقــالٍ لــه  ــس فيســبوك. فقــد صرَّ يظهــر خــلال مقالــة مــارك زوكربــرغ مؤسِّ
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تحــت عنــوان بــأنَّ وظيفــة فيســبوك هــي المســاهمة في تنميــة الشــخصيَّة وتعزيــز القيــم، فعــن 
ــا  ــة. هــذا م ــاة الأمريكيَّ ــيّ ونمــط الحي ــع الأمري ــم المجتم ــا قي ــرغ؟ إنَّه ــم يتَّحــدث زوكرب أي قي
يصُطلــح عليــه في ســيكولوجيا الإعــلام والاتصّــال وظيفــة خلــق الدوافــع، أي دعــم أهــداف مجتمــع 

مــا مــن خــلال تشــجيع وســائل الإعــلام والاتصّــال عــى خيــارات بعينهــا.

ــة نتائــج تظهــر عــى شــخصيَّة المسُــتخدِم، وإن لم تكــن  ثالثــاً: بلحــاظ النتائــج والآثــار، فثمَّ

ســن، إلا أنَّهــا ترتَّــب عــى تراكــم اســتخدام تلــك الوســائل كرتــب المعلــول  مقصــودة لــه أو للمؤسِّ

عــى عِلَّتــه، وإنْ لم يكــن لــه علاقــة مبــاشرة بالقصــد والاختيــار الواعــي والحــر. فالأعــراض الجانبيَّــة 

ــخصيًّة،  ــلي للش ــوى الداخ ــف في المحت ــكل خفي ــاً بش ــم تدريجيّ ــائل تراك ــذه الوس ــتخدام ه لاس

وتؤثِّــر فيــه وتتفاعــل داخلــه حتــى تطفــو عــى الســطح فجــأة.

ويمكــن القــول إنَّ اســتخدام هــذه المواقــع لــه آثــار منهــا مــا يخــدم الأهــداف الأمريكيَّــة في 

بنــاء بنــك معلومــات عــن شــخصيَّات المشــاركن مــن خــلال مــا يدُخلــه المســتخدم مــن معلومــات 

عــن نفســه وعــن الآخريــن، ومــا يطرحــه مــن آراء ووجهــات نظــر، ومــا يعــرِّ عنــه مــن عواطــف 

ومشــاعر، فذلــك يخــدم أهــداف الأجهــزة الأمريكيَّــة في تحليــل أنمــاط الشــخصيَّة وكشــف 

العلاقــات البينيَّــة وأنحــاء الارتبــاط لمســتخدمي الشــبكة ومعرفــة اتجّاهــات الــرأي العــام، إلاَّ أنَّــه 

ــة  ــط المتعلق ــد مــن الضواب ــزام بالعدي ــه بفعــل الالت ــا علي ــا أو الحــدّ مــن تداعياته يمكــن تجنبه

ــه والوعــي  بالخصوصيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مراعــاة البعــد الأخلاقــيَّ والشرعــيَّ والتنبُّ

في الاســتخدام. 

إلاَّ أنَّــه تبقــى النقطــة الأســاس هــي أنَّ المســتخدم ســيتأثَّر بتصميــم وبرمجــة هذه الوســيلة 

في إحــداث تحــوّل مــا في شــخصيَّته، إذا نظرنــا إلى طبيعــة العلاقــة بــن الوســيلة والأثــر المضمــوني 

ــة إلى غــرس  الــذي تركــه عــى شــخصيَّة المســتخدم. إذ تــؤدِّي برمجــة هــذه الوســيلة بكيفيَّــة خاصَّ

مجموعــة مــن المفاهيــم والقيــم التــي تحُــدِث فرقــاً، وتوجــد تحــوُّلاً في الشــخصيَّة أو تكَْــسر بعــض 

ــز القيميَّة. الحواج

رؤية )مارك زوكربرغ( لوسائل التواصل الاجتماعي 

مــن الأفــكار التــي وقــف عندهــا الكتــاب وحللهــا رؤية مؤســس فيســبوك )مــارك زوكربرغ( 
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ــيّ  ــل الاجتماع ــائل التواص ــرغ أنَّ وس ــي زوكرب ــث يدّع ــي، »حي ــل الاجتماع ــائل التواص ــن وس ع

ــيّ  ــع عالم ــاء مجتم ــر فرصــة لبن ــاه إلى توف ــاً، وفيســبوك خصوصــاً، يذهــب في هــذا الاتجّ عموم

جديــد، تحــدُث فيــه حركــة اتصّــال عالميَّــة وبنــاء تفاهــم مشــرك مــن أجــل تعظيــم الأثــر الإيجــابّي 

ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ذلــك مــن خــلال  يــات، وتوَُفِّ في حــلّ المشــكلات ومواجهــة التحدِّ

ــة  ــة الاجتماعيَّ ــة التحتيَّ ــاء البني ــم في بن ــص طاقاته ــشر لتخصي ــن الب ــر عــدد ممكــن م إشراك أك

ــة. وبعبــارة أخــرى بحســب قولــه: أهــم مــا يمكننــا فعلــه في فيســبوك هــو تطويــر البنيــة  العالميَّ

ة لبنــاء مجتمــع عالمــي يصــبّ في صالحنــا جميعــاً«. ــة لنعطــي النــاس القــوَّ ــة الاجتماعيَّ التحتيَّ

فوســائل التواصــل تعــزز مكانــة النزعــة الفرديــة في ظــل بيئــة المجتمــع العالمــيّ الجديــد 

)الفضــاء الافــراضي(، فهــي بيئــة حاضنــة لتعــرفّ النــاس عــى بعضهــم البعــض، وتقريبهــم مــن 

بعــض، وهــو عــالم انفتــاح أي عضــو عــى ثقافــات وحضــارات وأديــان وطوائــف مختلفــة، وهــو 

ــة. كــما أنّ هــذا المجتمــع الكبــر يحــوي في داخلــه  ــم فيــه دور الفــرد ومكانتــه العالميَّ عــالم يعَُظَّ

ــرغ  ــرّ زوكرب ــما يع ــركة، أو ك ــات المش ــوء الاهتمام ــكَّل في ض ــدةً تتش ــرةً جدي ــاتٍ صغ مجتمع

مجموعــات مؤثِّــرة في الحيــاة تربطهــا همــوم مشــركة، وتدعــم بعضهــا البعــض في حياتهــا اليوميَّــة 

عــى أرض الواقــع مــن خــلال لقــاءات وتنظيــم حفــلات وغرهــا.

ــول  ــرغ لوســائل التواصــل الاجتماعــي، يمكــن الق ــة زوكرب ــدّم مــن رؤي ــا تق ــاءً عــى م بن

ــر  ــبوك أو توي ــيّ؛ كفيس ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــاب ع ــح حس ــرد في فت ــاركة أي ف إنّ مش

ــة للمجتمــع  ــة التحتيَّ ــاء البني ــاً في بن ــه عضــواً تلقائيّ أو غرهــما، وينشــط في هــذه المواقــع تجعل

العالمــيّ الجديــد، فالانخــراط في مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ هــو انخــراط في عضويَّــة مجتمعيَّــة 

جديدة.وهنــا يــأتي الســؤال الكبــر عــن القواعــد والضوابــط التــي تحكــم طبيعــة هــذه العضويَّــة 

ــدور، والوظيفــة . ــة، وال ــة الانتــماء، والهويَّ ــدة، مــن ناحي ــة الجدي الاجتماعيَّ

إنَّ الإنســان لا يكتســب تصوّراتــه وعقائــده واتجّاهاتــه وقيمــه وســلوكياته ومهاراتــه مــن 

تلقــاء نفســه نتيجــة لتأمّلــه الــذّاتيّ، بــل بفعــل تأثـّـره بالمحيــط الــذي يمــارس فيــه حياتــه وأنشــطته 

ــة  ــة الاجتماعيَّ ــر بالبيئ ــال والتأثّ ــل الانفع ــه، فتتشــكّل لوحــة شــخصيّته بفع ــه طاقات ــرغ في ويف

ــه القــرآن  ــا عن والمحيــط العــام عــر التفاعــل بــن ذاتــه وبــن بيئتــه في كليّتهــا. وهــذا مــا يخُرن

الكريــم عــن أولئــك الذيــن كان النبــيّ يدعوهــم لاتبّاعــه فيُجيبــون: ﴿بَــلْ نتََّبِــعُ مَــا ألَْفَيْنَــا عَلَيْــهِ 
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ة تأثــر البيئــة في بنــاء  قْتَــدُونَ﴾. فقــوَّ ــةٍ وَإنَِّــا عَــلَ آثاَرهِِــم مُّ آبَاءنـَـا﴾، ﴿إنَِّــا وَجَدْنـَـا آباَءنـَـا عَــلَ أمَُّ

شــخصيَّة الإنســان مــماَّ لا يمكــن لأحــد إنــكاره، فحتــى الفطــرة التوحيديَّــة الصافيــة التــي أودعهــا 

اللــه بأصــل الخلقــة في نفــس الإنســان لا تصمــد أمــام تأثــرات البيئــة الأسريَّــة والمجتمعيَّــة. وعــن 

ــواه  ــد إلّا عــل الفطــرة فأب ــود يول ــال: »مــا مــن مول ــه الســلام(، ق الإمــام جعفــر الصــادق )علي

ــه  ــادق )علي ــر الص ــام جعف ــن الإم ــياق ورد ع ــذا الس ــانه...«. وفي ه ــه ويُجّس ــه وينُصّان يهُوّدان

الســلام( أيضــاً، أنَّــه قــال: »بــادروا أولادكــم بالحديــث قبل أن يســبقكم إليهــم المرجئــة«. وباختصار 

ــة ونفوذهــا في تكويــن شــخصيَّة كلّ  ــة الاجتماعيَّ ــر البيئ لا- أحــد - يســتطيع أن ينُكــر أصــل تأث

واحــد مــن أفــراد الإنســان، وأنَّ هــذا التأثــر والنفــوذ عميــق وشــامل بالنســبة للأكريَّــة الســاحقة 

مــن النــاس، فــلا ريــب أنّ الفــرد في كثــر مــن الأحيــان محكــوم لإرادة المجتمــع.

ــر  ــبوك وتوي ــل فيس ــيّ مث ــل الاجتماع ــع التواص ــدة لمواق ــة الجدي ــان البيئ ــا ف ــن هن م

ــة إلّا بلحــاظ  ــة أو افراضيَّ ــة وليســت مجازي ــة واقعيَّ ــة اجتماعيَّ ــوب وإنســتغرام، هــي بيئ ويوتي

ــة  ــة مــع الواقــع التقليــديّ الــذي اعتدنــاه. وذلــك لأنَّ معيــار الواقعيَّ المقارنــة والنســبة الاعتباريَّ

والأصالــة هــو أن يكــون الــيء منشــأً لرتــب الآثــار الحقيقيَّــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ، أو 

ى العــالم الافــراضّي هــي بهــذا المعنــى واقعيَّــة عــى قــدر الواقــع الاجتماعــيّ نفســه. وفي  مــا يسَُــمَّ

جملــة موجــزة أنّ المجتمــع مؤثّــرٌ في صناعــة شــخصيّة الإنســان هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب 

آخــر أنّ تأثــر المجتمــع لا يصــل إلى حــدّ إلغــاء خصوصيَّــات الإنســان الفرديَّــة بالكامــل أو الجــر 

ــة. ــة والتفاعــلات الخاصَّ الاجتماعــيّ وســلب العنــاصر الذاتيَّ

في الختام

ــن  ــة م ــي( إلى مجموع ــل الاجتماع ــائل التواص ــة لوس ــاني الفكري ــاب )المب ــص كت ــد خل لق

الاســتنتاجات بعــد أن اســتعرض الكثــر مــن الأفــكار والتصــورات وتحليليهــا، ولعــل مــن أهمهــا 

الآتي:

مــن مزايــا المــكان الافــراضي هــو نهايــة فوبيــا المــكان، إنَّ الخــوف مــن المــكان دليــل عــى  	
ــح لا نخــى شــيئاً  ــراضّي نصب ــكان الاف ــة الم ــا ندخــل في منظوم ــا لمــكان آخــر، وعندم تملُّكن
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ــه فضــاءً، لذلــك وصفــت شــبكة الإنرنــت  ــك الافــراضّي كون ــا عــى تملُّ بحكــم عــدم مقدرتن
ــة، وعــدم مقــدرة أي طــرف عــى امتلاكهــا. ــة تحرُّريَّ كفضــاء افــراضي بأكــر الأمكن

ــرَّد  	 ــن مج ــلٍ وم ــقٍّ إلى فاع ــرَّد متل ــن مج ــوَّل م ــة ويتح ــش التفاعليَّ ــا يعي ــرد عندم إنَّ الف
يَّــة وتكافؤيَّــة  مســتهلكٍ للأفــكار والآراء إلى منتــجٍ للمضمــون ومشــاركٍ ومســاهمٍ بطريقــة ندِِّ
في طــرح الأفــكار والآراء؛ فــإنَّ الأثــر الســيكولوجيّ لتغيــره لا يبقــى عــى خصــوص المشــاركة 
في الفضــاء الرقمــي، بــل يصبــح جــزءاً مــن هويَّتــه وتركيبتــه النفســيَّة، والتــي ســيحملها معــه 

إلى الواقــع الاجتماعــيّ. 

تتَّســم المجتمعــات الافراضيَّــة بدرجــة عاليــة مــن اللامركزيَّــة، وتنتهــي بالتدريــج إلى تفكيــك  	
ــة،  ــة أو القوميَّ ــة الوطنيّ ــى الهويّ ــة ع ــك الهويّ ــصر تفكي ــدي. ولا يقت ــة التقلي ــوم الهويّ مفه
بــل يتجاوزهــا إلى الهويّــة الشــخصيَّة، لأنَّ مــن يرتادونهــا في أحيــانٍ كثــرة بأســماء مســتعارة 

ووجــوه ليســت وجوههــم، وبعضهــم لــه أكــر مــن حســاب.

لقــد أدَّت دَمقرطَــة الاتصّــال بالعديــد مــن النخــب الثقافيَّــة والدينيَّــة بالابتعــاد عــن الانخراط  	
ــدم  ــابهم أو ع ــال حس ــحابهم أو إقف ــة انس ــظْ سرع ــوا نلاح ــيّ، وإنْ انخرط ــاء الرقم في الفض
فعاليَّتهــم؛ ولعــلَّ ذلــك لشــعبويَّة هــذه البيئــة، أو كــما يعُــرِّ الباحــث الإيطــالّي أمرتــو إيكــو، 
والــذي نكــرّره، هــو: إن الميديــا الاجتماعيَّــة أتاحــت حــقّ التعبــر إلى جمــوع مــن الحمقــى.

إنَّ الملــكات والهويَّــات لا تتجــزَّأ أو عــى الأقــل يصعــب تجزيئهــا. وإذا كانــت وســائل التواصل  	
ــرأي  الاجتماعــيّ تتيــح فرصــة المشــاركة المتكافئــة في إنتــاج المضمــون وحــقّ التعبــر عــن ال
ــرأي تصبــح مطلــب الفــرد  ــاذ القــرار وصناعــة ال ــة التشــاركيَّة في اتخّ والنقــاش، فــإنَّ العمليَّ
الإنرنتــيّ لأنَّهــا حالــة نمطيَّــة عنــده في ضــوء الخــطّ البيــانّي لخصائــص شــخصيَّته. فســيتوقَّع أن 
ســة التــي ينتمــي إليهــا بــأن يكــون شريــكاً في صناعــة الرأي،  يطالــب الدولــة والحــزب أو المؤسَّ
وأن لا تهَُمّــش وجهــة نظــره، أو بالحــدّ الأدنى ســتكون قــوَّة الاعــراض والنقــاش والجــدل للــرأي 

حــاضرة في القــرارات والقضايــا كافَّــة.

ــخ  	 ــبوقة في تاري ــر مس ــة غ ــهم بتفاعليَّ ــي، تس ــل الاجتماع ــائل التواص ــول إنَّ وس ــن الق يمك
ــن  ــلاً ع ــات، فض ــيّ للمجتمع ــة والأداء الاجتماع ــة الفكريَّ ــب الذهنيَّ ــادة تركي ــة، بإع البشريَّ
ــة. ويمكــن تحديــد أهــم  دورهــا البــارز في تشــكيل مفاهيــم جديــدة للهويَّــات المحليَّــة الخاصَّ
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هــذه الأدوار: إثــارة الــرأي العــام أو إعــادة توجيهــه، تشــتيت الــرأي العــام، التشــويه الســياسي 
ــك  ــة السياســيَّة مــن جهــة أخــرى، وكذل الإلكــرونّي، التســويق الســياسّي، مــن جهــة والتعبئ

ــة لديهــم. شــة، وتعزيــز مفهــوم المواطنــة الافراضيَّ دعــم »الأنــا« لــدى الفئــات المهمَّ

ــة  	 ــلاف معــدل التغــر في كلٍّ مــن الثقاف ــن »في اخت مــه بعــض المفكري ــذي قدَّ إن التفســر ال
الماديَّــة واللاماديَّــة، نتيجــة التأثــر التقنــيّ في المجتمعــات يعــدُّ الأســاس في التحليــل الاجتماعيّ 
لتقنيَّــة الاتصّــال«، مــع احتــمال »حــدوث تصادم بــن التغــرُّ التقنيّ والتغــرُّ الثقــافّي«، ويرتب 
ــات  عليــه خلــلٌ وظيفــيّ مــماَّ يؤثِّــر في تفكــر أفــراد المجتمــع، وتغــرُّ في القيــم والأيديولوجيَّ

الســائدة.

في الختــام لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الأفــكار الملخصــة عــن الكتــاب لا تغنــي عــن الرجــوع 

لــه ومطالعتــه كونــه يحمــل الكثــر مــن المفاهيــم والتصــورات الجديــرة بالقــراءة والمطالعــة.
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البيانات  عى  المستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  الاسراتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

والمعلومات الموثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية في الدولة والمنظمات الدولية 

المساعدة  وتقديم  المستدامة  والتنمية  الاقتصادية  الإصلاحات  لدعم  المركز  ويسعى  العلاقة.  ذات 

الفنية للقطاعن العام والخاص، كما يسعى المركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفر 

فرص عمل للمواطنن عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، بما يقلل من اعتمادهم عى 

المؤسسة الحكومية، ويساهم في دعم اقتصاد البلد والارتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة في بناء الانسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

لإعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عى طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ عى هوية المجتمع العراقي المتميزة ومنظومته 

القيمية، القائمة عى الالتزام بمكارم الاخلاق، والتحلي بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخلاقية وغرها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر محفوظة لمركز البيدر للدراسات والتخطيط


